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  الخامسالدرس 

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  : كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كفالة أبي طالب للنبي يقول الحافظ ابن  

وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، وذلـك مـن تمـام لطفـه بـه ،  [

إذا تركــه بمكــة ، فــرأى هــو وأصــحابه ممــن خــرج معــه إلى الشــام مــن بــه   لعــدم مــن يقــوم

ليــه ، كمــا رواه الترمــذي في جامعــه مــا زاد عمــه في الوصــاة بــه والحــرص ع الآ�ت فيــه 

وتبشـير  وميـل الشـجرة بظلهـا عليـه ،، �سناد رجاله كلهم ثقات ، من تظليـل الغمامـة لـه 

راه اليهـود فيرمونـه سـوءاً ، والحـديث لـه تـالراهب به ، وأمره لعمـه �لرجـوع بـه لـئلا  ىبحير 

لخديجـة بنـت خويلـد مـع ثم خرج �نياً إلى الشام في تجارة  .أصل محفوظ وفيه ز�دات أخر 

راض ، فرأى ميسرة ما �ره مـن شـأنه ، فرجـع فـأخبر سـيدته غلامها ميسرة على سبيل القِ 

مــن الخــير الــذي جمعــه الله لهــا ، مــا رجــت في ذلــك بمــا رأى ، فرغبــت إليــه أن يتزوجهــا ، لِ 

  . ] وله خمس وعشرون سنة فوق ما يخطر ببال بشر ، فتزوجها رسول الله و 
************  

  :ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى رحلتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام 

   .الأولى: وهو ابن اثني عشرة سنة 

  والثانية : وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

في رحلته الأولى مرافقاً لعمه أبي طالب ، وكمـا  أي بين الرحلتين ثلاث عشرة سنة . وكان 

خذه معه إلى الشام في رحلته لأنه لـيس هنـاك مـن يقـوم عليـه لـو تركـه أشار ابن كثير رحمه الله أ

  في مكة ، فكان أخذه له من تمام لطفه به ورعايته له وعنايته به صلوات الله وسلامه عليه .

)) أي تجــارة لعمــه ، فكــان في هــذه  خــرج بــه عمــه إلى الشــام في تجــارةو قــال رحمــه الله : (( 

  وذلـك مـن تمـام لطفـه بـه )) مرافقـاً لعمـه أبي طالـب (( رة سنةثنتي عش ابنالرحلة صغيراً (( 

  )) . لعدم من يقوم إذا تركه بمكة
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يعـني ؛ ))  هـو وأصـحابه ممـن خـرج معـه إلى الشـام مـن الآ�ت -أي عمـه- فـرأىقال : (( 

ما زاد عمه ((   فيهفي ذلك الوقت المبكر من حياته عليه الصلاة والسلام رأوا من الآ�ت 

  . ))اة به والحرص عليه في الوص

وقــوّى   ))  رواه الترمــذي في جامعــهمــن هــذه الآ�ت مــا أشــار إليــه ابــن كثــير رحمــه الله ممــا (( 

)) ، والترمـــذي عنـــدما رواه في جامعـــه قـــال :  رجالـــه كلهـــم ثقـــاتإســـناده ابـــن كثـــير قـــال: ((

وصـــححه حـــديث حســـن غريـــب ، والحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله قـــال : "وإســـناده قـــوي"  ، 

  العلامة الألباني رحمه الله تعالى .

أي في حــر الشــمس وشــد�ا تظللــه الغمامــة في طريقــه ؛ ))  مــن تظليــل الغمامــة لــه (( قــال :

 .  

ومن ذلـك أنـه جـاء مـرة وهـم جلـوس في ظـل الشـجرة فمـا ؛ ))  وميل الشجرة بظلها عليه ((

  . بقي له مكان فجلس فمال الظل عليه صلوات الله وسلامه عليه 

ــقـال : ((  أي أنــه ذكــر لعمــه وللمـرافقين معــه مــا يــراه ويلمحــه ؛ ))  الراهــب بــه ىير وتبشــير بحَِ

فيه من أمارات النبـوة وعلاما�ـا ، وأوصـى عمـه بـه ، وبنـاءً علـى هـذه الوصـية فـإن عمـه أعـاده 

  إلى مكة ؛ لأن الراهب ذكر لعمه أنه يخشى عليه من اليهود أن يتعرضوا له �ذى . 

وجاء أن عمـه بعثـه مـع ؛ ))  راه اليهود فيرمونه سوءاً تره لعمه �لرجوع به لئلا وأمْ  قال : ((

  بعض غلمانه إلى مكة وواصل بقية الرحلة بدونه خوفاً عليه وشفقة عليه .

هذه هي الرحلة الأولى للشام والتي رحلها نبينا عليه الصلاة والسـلام وعمـره إذ ذاك اثنـا عشـرة 

أبي طالــب . ثم ذكــر المؤلــف رحمــه الله تعــالى رحلــة النــبي عليــه الصــلاة  ســنة وكــان مرافقــاً لعمــه

والســـلام الثانيـــة إلى الشـــام وكـــان عمـــره في ذلـــك الوقـــت خمـــس وعشـــرين ســـنة ، وهـــذه الرحلـــة 

  خرجها عليه الصلاة والسلام إلى الشام متاجراً بمال خديجة .

لــد مــع غلامهــا ميســرة علــى ثم خــرج �نيــاً إلى الشــام في تجــارة لخديجــة بنــت خوي(( : قــال 

؛ ه في المـال والمرابحـة بـ المتـاجرةو القِراض : يكـون منهـا المـال ومنـه هـو العمـل  ))راض سبيل القِ 

في  كـان موجـوداً   وقـد. وهـذا الأمـر  ويسـمى أيضـا المضـاربة ،مـن الـربح  على أن يكون له قـدرٌ 

وهـي القِـراض ؛ بحيـث يكـون وفي كتب الأحكام �ب المضاربة ، الجاهلية جاء �قراره الإسلام 
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معلومـة مـن  من أحد المتضاربين مال ومن الآخر المتاجرة والعمل وتحريك هذا المـال علـى نسـبةٍ 

  الربح كالربع مثلا أو الثلث ونحو ذلك .

 ؛ أي مــن شــأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام . ))فــرأى ميســرة مــا �ــره مــن شــأنه (( قــال: 

ة والســلام ورأى عجائــب في الأخــلاق ، في المعاملــة ، في فميســرة ســافر مــع النــبي عليــه الصــلا

الكـرم ، في سـخاء الــنفس ، في الآ�ت البـاهرات ، حـتى أنــه قيـل : إنمـا سمُــي السـفر سـفراً لأنــه 

يُســفِر عــن معــادن الرجــال وأخلاقهــم ، ولهــذا جــاء في قصــة الرجــل الــذي أثــنى علــى رجــل عنــد 

  قال: أسافرت معه ؟ . عمر 

أنه لم يقف علـى روايـة تفيـد ببقـاء ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة  الحافظذكر  وقد

ميســرة إلى مبعــث النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــن ثمَ إيمانــه بــه صــلوات الله وســلامه عليــه نبيــاً 

  : " ولم أقف على رواية صريحة �ن ميسرة بقي إلى المبعث " . ورسولا ، قال 

)) أي عرضـت  بما رأى ، فرغبـت إليـه أن يتزوجهـا -ي خديجـة أ - فرجع فأخبر سيدته(( 

  عليه الزواج عن طريق أحد قرابتها ؛ قيل: عمها ، وقيل غير ذلك . 

، وفوق مـا يخطـر ببـال بشـر ، فتزوجهـا  اما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لهلِ (( 

بعـون سـنة ، وكـان وكـان لهـا في ذلـك الوقـت أر ؛ ))  ولـه خمـس وعشـرون سـنة رسول الله 

هذا زواجه الأول . وبقي إلى أن بلغ الخمسـين صـلوات الله وسـلامه عليـه ولم يتـزوج علـى هـذه 

وكانـــت في رمضـــان مـــن الســـنة العاشـــرة  -المـــرأة الـــتي تكـــبره بخمـــس عشـــرة ســـنة ، وبعـــد وفا�ـــا 

ة الشـهر ، يعني بعد وفاة خديجة بقرابـفي شوال تزوج عليه الصلاة والسلام من سودة  - للبعثة

  ، ثم فيما بعد تزوج عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين .

  وكان لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها خصائص :

   ؛ فكل ولده منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية فمن خصائصها : أ�ا أم ولد النبي  -

.  

  .  لام والبشارة أيضاً �لجنةومن خصائصها : أن جبريل جاء يحمل إليها الس -

  أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت. : ومن خصائصها -

  

  : الله رحمهالمصنف قال 
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ره من دنس الجاهليـة ومـن كـل عيـب ان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره ، وطهَّ كو  [

قومه إلا �لأمين ، لما شاهدوا مـن طهارتـه عرف بين ق جميل حتى لم يكن يُ لُ ، ومنحه كل خُ 

  ] . وصدق حديثه وأمانته
*************  

 رحمـه الله تعـالى النشـأة الصـالحة المباركـة العظيمـة الـتي نشـأ عليهـا ذكر هنا الحافظ ابـن كثـير 

لــقٍ وكـــرم نفـــسٍ وطيــب معاملـــةٍ ، وكـــان نشـــأ نشـــأة صــدقٍ ووفـــاءٍ وأمانـــةٍ وخُ قــد منــذ صـــغره ؛ ف

وإذا جــاء �ــذه الأخــلاق الفاضــلة ه بــذلك بــين قومــه ومشــهوراً بــذلك ، كــان يعُــرف مشــهوداً لــ

كـان الله سـبحانه قـد و يقولون : جاء الأمين جاء الصادق ؛ فيذكر ذلك ابن كثـير يقـول : (( 

فنشـأ وقـد حمـاه الله ؛ ))  صانه وحماه من صغره ، وطهره من دنس الجاهلية ومن كـل عيـب

 . من ذلك كله  

أخــرج  جبريــلصــة حادثــة شــق الصــدر عنــدما كــان عليــه الصــلاة والســلام صــغيراً أن وجــاء في ق

ـــيْطاَنِ مِنْـــكَ مـــن قلبـــه علقـــة ورماهـــا وقـــال : (( . فهـــذا فيـــه حمايـــة النـــبي عليـــه   ))هَـــذَا حَـــظُّ الشَّ

ووقـاه  حمـاه الله  .الصلاة والسلام وسـلامة قلبـه وطهـارة نفسـه مـن أول الأمـر حسـاً ومعـنى 

لأمــين ، لمــا شــاهدوا مــن عــرف بــين قومــه إلا �حــتى لم يكــن يُ ، لــق جميــل خُ  ه كــلَّ حَــومنَ (( 

  صلوات الله وسلامه عليه .))  صدق حديثه وأمانتهطهارته و 

كـان علـى شـيء مـن ديـن   والإمام أحمد رحمـه الله نقُـل عنـه أنـه قـال : " مـن زعـم أن محمـداً 

فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام نشـأ منـذ صـغره .    قومه فقد أعظم الفرية أو قال: فهـو كـاذب "

حمــاه مــن عبــادة فمــن كــل مــن منكــرات الجاهليــة وحمــاه منهــا ؛  اللهنشــأة صــلاح وتقــى ، بــرَّأه 

الأصـــنام ، وحمـــاه مـــن رجـــز الجاهليـــة ، وحمـــاه مـــن المعـــاملات المحرمـــة والفـــواحش ، وحمـــاه مـــن 

 فَهـدى  ضَـالا  ووجدكَ   : الأخلاق الذميمة والصفات المشينة . وليس المراد بقـول الله

حاشــاه عليــه الصــلاة  -أي علــى ديــن قومــه مــن الشــرك والكفــر والجاهليــة الجهــلاء  ]٧[الضــحى:

وإنمـا المـراد �لضـلال هنـا : أي عـن تفاصـيل الشـرائع  -من ذلـك ووقـاه  والسلام وحماه الله 

في الآيـة الأخـيرة مـن   وتفاصيل الأحكام وتفاصيل أمور الإيمـان كمـا يوضـح ذلـك قـول الله

  الْإِيمان ولَا الْكتَاب ما تَدرِي كنُت ما أَمرِنَا من روحا إِلَيك أَوحينا وكَذَلك  :سورة الشورى 

نلَكو اهلْنعا جي نُوردنَه بِه نم اءنَش ننَا مادبع إِنَّكي ودإِلَى لَتَه  اطـرـ ص سيمٍمتَق  
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ي تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لم يكن عليه الصلاة والسـلام يعلمهـا حـتى نـزل أ ]٥٢[الشـورى:

في أول  أمــا  عليــه عظيمــا.  مــا لم يكــن يعلــم ، وكــان فضــل الله  فعلّمــه الله عليــه الــوحي 

قـد بُـغـِّض إليـه  الأمر وقبل المبعث ومنذ النشأة كان عليـه الصـلاة والسـلام علـى الفطـرة ، وكـان

أعمال الجاهلية ومنكرا�م وأخلاقهم السيئة والفواحش والرذائل والقبـائح ، هـذه كلهـا نزهـه الله 

 . وطهره منها ؛ فنشأ نشأة مباركة نشأة صالحة  

  

  : قال رحمه الله

ــ[ ــة في ســنة خمــس و حــتى إنــه لم ثلاثــين مــن عمــره فوصــلوا إلى موضــع ا بنــت قــريش الكعب

فيمن يضع الحجر موضعه ، فقالت كـل قبيلـة : نحـن نضـعها ، ثم  روااشتجالحجر الأسود 

فقــالوا : جــاء الأمــين ،  اتفقــوا علــى أن يضــعه أول داخــل علــيهم ، فكــان رســول الله 

فرضــوا بــه ، فــأمر بثــوب فوضــع الحجــر في وســطه ، وأمــر كــل قبيلــة أن ترفــع بجانــب مــن 

  . ] جوانب الثوب ، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه
**************  

ثم ذكـــر رحمـــه الله قصـــة بنـــاء قـــريش للبيـــت ، وذكرهـــا هنـــا شـــاهداً للأخـــلاق الفاضـــلة والآداب 

الرفيعــة الــتي نشــأ عليهــا صــلوات الله وســلامه عليــه واشــتهر �ــا بــين قومــه ، وحادثــة بنــاء قــريش 

لـك للكعبة كانت في السنة الخامسة والثلاثين من عمره عليه الصـلاة والسـلام كمـا أشـار إلى ذ

  الحافظ ابن كثير رحمه الله .

وسبب إعادة البناء : أن سيلاً عارماً شديداً دخل إلى البيـت وصـدعّ بنيـان الكعبـة ؛ فتشـاوروا 

في هـدم البيـت وإعــادة بنـاءه بشـكل قــوي ومـتقن ، ثم إ�ـم في تشــاورهم في ذلـك كـانوا يخــافون 

ت كـــان لـــه حرمـــة عنـــدهم أن يصـــيبهم ضـــرر إذا هـــدموا البيـــت مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاءه ، فالبيـــ

ومكانــة ؛ فقـــال أحـــدهم : هـــل أنـــتم �دمونـــه علــى وجـــه الإفســـاد أو علـــى وجـــه الإصـــلاح ؟! 

قالوا: على وجه الإصلاح ، قال: إن الله لا يهلك المصلحين . فإذا كان هـدمكم للبيـت لـيس 

ذا إصـلاح على وجه الإفساد والتخريب ؛ وإنما على وجه العمارة والبناء والتشييد لبيت الله فه

والله لا يهلك المصلحين !! ومع ذلك امتنعوا ، فتقـدم هـو وبـدأ يهـدم مـن البيـت حـتى يصـلَح 

، فبقــوا يومــاً وليلــة ينتظــرون مــاذا يحصــل لــه ، فلمــا مــر يــوم وليلــة وهــو مســتمر في عملــه عملــوا 

  معه على هدم البنيان المتصدع من أجل إعادة بناءه مشيداً على حال متقنة . 
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وهـــم يـــدركون أيضـــاً مكانـــة الحجـــر الأســـود وقيمتـــه  -لوا إلى وضـــع الحجـــر الأســـود ثم لمـــا وصـــ

أن تـراق الـدماء اختلفوا اختلافاً شديداً ، فبلغ الأمر مبلغاً خطيراً حتى أنه أوشـكت  -ومنزلته 

تصبح مهلكة حول البيت بسبب من الذي يتولى رفع الحجر الأسود ووضـعه في مكانـه ،  أنو 

هي الأجدر والأوْلى بذلك ، ولما اشـتد الأمـر وكـادت أن تقـوم المقتلـة علـى  وكل قبيلة ترى أ�ا

أن يحكِّمـوا أول داخـل ويكـون حكمـه الفصـل  -وكان أكبرهم سن�ا  -ذلك أشار عليهم رجل 

وأن يرضوا بحكمه وأن ينتهي النزاع ، الشيء الذي يقوله يتمَّم بدون نزاع وبدون مخالفة ؛ فلما 

كمـا قـال -النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ففرحـوا جميعـاً وأخـذوا يقولـون اتفقوا على ذلك دخل 

معـــروف �لأمانـــة  : " جـــاء الأمـــين جـــاء الأمـــين " أي أنـــه منـــذ نشـــأته -الحـــافظ ابـــن كثـــير

  و�لصدق .

وهــذا يؤخــذ منــه فائــدة في �ب الــدعوة ؛ أن الداعيــة حــتى يكــون لدعوتــه الأثــر والوقــع وكلماتــه 

غــي أن يكــون لــه مســبقاً صــدى في نفــوس النــاس مــن حيــث الأخــلاق مــن يكـون لهــا القبــول ينب

لا يكــــون رجــــل منكــــر فــــيهم لا يعرفونــــه �خــــلاق ولا يعرفونــــه �داب ولا  ، حيــــث المعــــاملات

يعرفونــه بمكــارم ثم يبــدأهم بــدعوة دون أن يكــون هنــاك معرفــة مــنهم بــه ! فهــذا ممــا يُضْــعف أثــر 

لام منــذ نعومتــه وهــو يغشــى النــاس ومجالســهم ويقـــوم الــدعوة ، بينمــا النــبي عليــه الصــلاة والســ

بمصالحه وأعماله ويعرفونه �لأخلاق ، �لصـدق ، �لأمانـة ، �لوفـاء ، �لنزاهـة ، �لطهـارة إلى 

غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي عُرف �ـا واشـتهر �ـا عليـه الصـلاة والسـلام منـذ صـغره . 

ة المباركــة الــتي نشــأ عليهــا صــلوات الله وســلامه وهــذا الآن شــاهد واضــح بــينّ علــى هــذه النشــأ

عليــــه ، فــــالخلاف محتــــدم عنــــد الكعبــــة ، وكــــاد الأمــــر أن يتــــأزم وتــــراق الــــدماء ويــــدخل علــــيهم 

فيفرحــون فرحــاً شــديداً ويقولــون: " جــاء الأمــين جــاء الأمــين " معلنــين بــذلك أ�ــم يرضــون بمــا 

  يقوله وما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه . 

فوضـع الحجـر في وسـطه ، وأمـر كـل )) فجيء �لثـوب فوضـع علـى الأرض (( بثوب فأمر((

)) ؛ لأنــه أصــبح الحجــر علــى ثــوب وأصــبح مــن  قبيلــة أن ترفــع بجانــب مــن جوانــب الثــوب

الممكــن أن يشــارك في رفــع الحجــر مــن كــل قبيلــة مــن يمثلهــا ؛ لا أن كــل أفــراد القبيلــة يحملــون 

خــذ عليــه الصــلاة والســلام الحجــر بيــده فوضــعه موضــعه . الثــوب ، فلمــا رفعــوه علــى المحــاذاة أ

  وانتهى الخلاف على أتم ما يكون ، وشارك الجميع في رفع الحجر إلى مكانه ، وحُسم الأمر . 
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وهذه أيضاً مثل ما ذكر أهل العلم هي بمثابة التوطئة لنبوته عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه سيأتي 

اس ولمـا نشـئوا عليـه ولمـا نشـأ عليـه الآ�ء والأجـداد ، وعنـدما �تي �مر مخالف تماماً لما عليه النـ

�مــر مخــالف تمامــاً لعقائــدهم لأد��ــم مــن الصــعوبة بمكــان أن يتحــول النــاس ؛ فجــاءت أمــور 

ومقــدمات وتمهيــدات مســبقة بــين يــدي هــذا الحــدث العظــيم مبعــث النــبي الكــريم صــلوات الله 

العظيمـة الـتي هـي بنـاء البيـت والخـلاف الشـديد الـذي   وسلامه عليه ، وكان منها هـذه الحادثـة

  كان حول رفع الحجر الأسود ووضعه موضعه من البيت .

والحـــاكم مـــن  وقصــة بنـــاء البيـــت هـــذه قصـــة صـــحيحة �لشــواهد رواهـــا الإمـــام أحمـــد في المســـند

حديث مجاهد عن مـولاه، ورواهـا الطيالسـي والحـاكم والبيهقـي في الـدلائل مـن حـديث علـي ، 

  وهي قصة �بتة من غير طريق في دواوين السنة وكتب الحديث المشهورة . 

  

  : قال رحمه الله

ولما أراد الله تعالى رحمـة العبـاد وكرامتـه �رسـاله إلى العـالمين حبـب : )  مبعثه ( فصل  [

ذلك الزمـان ، كمـا  اغار حراء ، كما كان يصنع ذلك متعبدو بإليه الخلاء ، فكان يتحنث 

وثـور ومـن أرسـى ثبـيراً مكانـه        وراق  طالب في قصـيدته المشـهورة اللاميـة : قال أبو 

   في حراء و�زل لبرٍّ 

ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان ، وله من العمر أربعون سنة ، فجـاءه الملـك فقـال 

قـال ، فغته حتى بلغ منه الجهد ، ثم أرسله فقال له : اقـرأ ،  بقارئلست  :أقرأ ، قال :له

اقرأ �سم ربك الـذي خلـق * خلـق الإنسـان مـن علـق * "ثم قال : ، : لست بقارئ ثلا�ً 

اقرأ وربك الأكرم * الذي علم �لقلم * علم الإنسان ما لم يعلـم " . فرجـع �ـا رسـول الله 

 فثبتتـــه  "قـــد خشـــيت علـــى عقلـــي"وقـــال : بـــذلك خديجـــة  ترجـــف بـــوادره ، فـــأخبر ،

، وتصـــدق الحـــديث زيـــك الله أبـــداً ، إنـــك لتصـــل الـــرحملا يخ أبشـــر كـــلا والله" وقالـــت : 

د�ا مــن أخلاقــه وتحمــل الكــل ، وتعــين علــى نوائــب الــدهر " في أوصــاف أخــر جميلــة عــدَّ 

ــه  ــة علــى الحــق ، فهــي أول صــدِّ علي ــاً وإعان ــه وتثبيت يق لــه رضــي الله عنهــا تصــديقاً منهــا ل

  ] وأكرمها
****************  
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ولـه  ) ذكر هنا مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد بعُـث )  فصل مبعثهقال : (( 

مـــن العمـــر أربعـــون ســـنة ، وذكـــر الحـــافظ رحمـــه الله تعـــالى قصـــة خديجـــة زوجـــه رضـــي الله عنهـــا 

وتثبيتهـا لـه مـن أول الأمــر ، وكـان المبعـث بعــد الـزواج بخمـس عشـرة ســنة ، فكـان بيـنهم عشــرة 

عليه الصلاة والسلام لما حصـل المبعـث وجـاءه الملـك عظيمة وحياة زوجية كريمة ومحبة ، فكان 

جاء إلى البيت يرجف خائفاً من هذا الأمر الذي فجأه وهـو يتحنـث في غـار حـراء ، فكانـت 

هذه المرأة الصالحة المرأة الكريمـة العاقلـة الرزينـة تــثبته صـلوات الله وسـلامه عليـه �لكـلام العظـيم 

الى بعضه ، وهذا يبين لنا مكانة الزوجـة الصـالحة في مناصـرة الآتي مما نقل ابن كثير رحمه الله تع

وتسميح خاطره والتعاون معه ؛ مما له الأثر العظيم في أعمالـه ومناشـطه الدعويـة  و�دئتهالزوج 

  وأعماله الخيرية .

)) ؛ لأن الوقـت الـذي  وكرامتـه �رسـاله إلى العـالمين ا أراد الله تعالى رحمة العبادولمقال : (( 

إلى أهـــل  فيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــو وقـــت كمـــا جـــاء في الحـــديث نظـــر فيـــه الله  بعـــث

الأرض فمقــتهم أجمعــين عــر�م وعجمهــم إلا بقــا� مــن أهــل الكتــاب يعــني قلــة قليلــة جــداً مــن 

أهــل الكتــاب مـــنهم ورقــة ابـــن نوفــل كمــا ســـيأتي ذكــره ، وإلا فجميـــع الأرض طبّقــت �لظـــلام 

الآ�م ، وأصـبح لا يوجـد علـى التوحيـد وعبـادة الله �لإخـلاص إلا وخيّمت �لجاهلية والكفـر و 

  . قلة قليلة جداً ، وبقية من على الأرض مقتهم رب العالمين أجمعين

ب حبَّـ الرحمة �لعبـاد ، وأراد الكرامـة للرسـول محمـد عليـه الصـلاة والسـلام (( فلما أراد الله 

  بعيداً عن الناس. )) يعني أن يخلو بنفسه وينفرد  إليه الخلاء

غــار حــراء : جبــل في مكــة فيــه غــار كــان �وي إليــه النــبي ؛ ))  غــار حــراءبث فكــان يتحنَّــ ((

عليه الصلاة والسلام وينقطع فيه بعيداً عن الناس ليتحنـث أي يتعبـد �لإخـلاص � والتوحيـد 

ليــة الجهــلاء بعيــداً عــن جاهليــة أهــل الجاه لــه وحُســن المناجــاة إليــه والانقطــاع لــذكره وحــده 

)) ومـنهم ورقـة ابـن نوفـل  كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلـك الزمـانوشركهم وضـلالا�م (( 

  ابن عم زوجته خديجة . 

  كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية : (( 

  )) في حراء و�زل يرقىل وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه        وراقٍ 
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في ذلـك المكـان  أنه يرقى حراء وينزل يتحنث ويتعبد � يقصد النبي عليه الصلاة والسلام 

.  

ففجأه الحق وهو بغار حراء في بقي متحنثاً متعبداً في غار حراء وقتاً يتردد إلى ذلك الغار (( 

)) وكـــان ذلـــك يـــوم اثنـــين ؛ كمـــا يـــدل لـــذلك حـــديث أبي قتـــادة الـــذي مـــر معنـــا في  رمضـــان

  )) .فِيهِ  عَلَيَّ  نْزلَِ أُ  أَوْ  بعُِثْتُ  وَيَـوْمٌ صحيح مسلم: (( 

 أَربعـين  وبلَغَ أَشده بلَغَ إِذَا حتَّى)) ؛ وهذا هو سن الأشُـدّ  وله من العمر أربعون سنة(( 

  .]١٥[الأحقاف:  سنةً

))؛ لأنـه عليـه  بقـارئلسـت  :أقرأ ، قال :فقال له - أي جبريـل  -  فجاءه الملك (( 

  يتعلم القراءة والكتابة .الصلاة والسلام نشأ نشأة لم 

يعـني الملـك ضـمَّه وشـدَّه إليـه حـتى بلغـه الجهـد وبلـغ ))  ثم أرسله حتى بلغ منه الجهد هفغتّ  ((

   به الشدة مبلغاً ثم أرسله .

يعـــني ثـــلاث مـــرات يعيـــد معـــه هـــذه ؛ ))   فقـــال لـــه : اقـــرأ ، قـــال : لســـت بقـــارئ ثـــلا�ً (( 

اقْـرأْ  { والسلام في الغار ، بعد المرة الثالثة قـال : ((الطريقة يضمه ثم يرسله وهو عليه الصلاة 

) لَقي خالَّذ كبمِ رلَقٍ (١بِاسع نم انالْإِنْس لَق(٢) خ مالْأَكْر كبرأْ وبِـالْقَلَمِ   ٣) اقْر لَّـمي عالَّذ (

)٤  ــم ــم يعلَ ــا لَ م ــان ْالْإِنس ــم ول مــا نــزل علــى النــبي عليــه الصــلاة )) وكــان هــذا أ]٥-١[العلــق: }) علَّ

علْــم وتعلُّــم وقــراءة وتفقُّــه في  ؛ وفيــه أن ديــن الله  اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق   والســلام 

  ديــن الله ؛ مــع الاســتعانة �� وطلــب العــون منــه والالتجــاء إليــه ، فالــذي يعلّــم هــو الله 

ا المقام التفقه والتعلم وطلب العـون والمـد مـن الله فالعبد مطلوب منه في هذ بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي

 .  

)) ؛ أطرافه عليه الصلاة والسـلام ترجـف مـن هـذا  ترجف بوادره فرجع �ا رسول الله (( 

  .الأمر 

)) ؛ جاء إلى البيت وأخبر المرأة الرزينة العاقلة الرصينة الزوجة الصـالحة فأخبر بذلك خديجة(( 

  �لذي حدث له .
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)) لأن هــذا أمــر فاجئــه عليــه الصــلاة والســلام في الغــار  قــد خشــيت علــى عقلــيوقــال : (( 

  وأهاله والملك غته وأرسله وغته وأرسله ، فالأمر كان شديداً على النبي عليه الصلاة والسلام .

تصـدق الله أبـداً ، إنـك لتصـل الـرحم ، و كـلا والله لا يخزيـك ،  أبشر " فثبتته وقالت : (( 

ل ، وتعـين علـى نوائـب الـدهر "... في أوصـاف أخـر جميلـة عـدد�ا وتحمل الكَـ، الحديث 

ذكــرت لــه أخلاقــاً كثــيرة . وهــذا فيــه أن صــنائع المعــروف تقــي مصــارع ؛ ))  عليــهمــن أخلاقــه 

السوء ، وأن من كان معروفـاً �لإحسـان �لبـذل �لسـخاء بمعاونـة النـاس مسـاعدة المحتـاجين لا 

، فعدَّدت له أخلاقه ، أعماله   ))أَخِيهِ  عَوْنِ  فيِ  الْعَبْدُ  كَانَ  مَا الْعَبْدِ  عَوْنِ  فيِ  وَا�َُّ يضيعه الله ((

، بـرَّه ، خصـاله ، كرمـه ، معاملاتــه الطيبـة العظيمـة وأخـذت منهــا هـذا الاسـتنتاج العظـيم وهــو 

" لأنــك معــروف �ــذه  لا يخزيــك الله -علــى كلامهــا  تقســم �� العظــيم  - واللهقولهــا: " 

من روعه صلوات الله وسـلامه عليـه  ئةً ات الفاضلة الكريمة ، تقول ذلك مطمْئنة له ومهدِّ الصف

.  

 يق له رضي الله عنها وأكرمهاتصديقاً منها له وتثبيتاً وإعانة على الحق ، فهي أول صدِّ (( 

وجـاء )) فكان هذا مـن هـذه المـرأة الصـالحة الرزينـة العاقلـة تثبيتـاً للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام . 

  أيضاً أ�ا أخذته إلى ورقة ابن نوفل ولعل هذا �تي عند ابن كثير رحمه الله تعالى .

  

  : قال رحمه الله

 ما شاء الله أن يمكـث لا يـرى شـيئاً ، وفـتر عنـه الـوحي ، فـاغتمَّ  ثم مكث رسول الله  [

، لــذلك وذهــب مــراراً ليــتردى مــن رؤوس الجبــال ، وذلــك مــن شــوقه إلى مــا رأى أول مــرة 

من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه ، فقيل : إن فترة الوحي كانت قريباً من سـنتين أو 

ره �نـه رسـول الله وبشَّـ الأرض علـى كرسـي  وثبتـهى لـه الملـك بـين السـماء و أكثر ، ثم تبدَّ 

ــه وذهــب إلى خديجــة  حقــاً ، فلمــا رآه رســول الله  قــال : زملــوني . دثــروني . ففــرق من

" .  )٤( وثيابــك فطهــر )٣(وربــك فكــبر  )٢( قــم فأنــذر )١(� أيهــا المــدثر يــه " فــأنزل الله عل

حال نبوة وإيحاء ، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم  :كانت الحال الأولىف

ـــدعوا إلى الله  إلى الله ، فشـــمر  ـــام ، ي عـــن ســـاق التكليـــف ، وقـــام في طاعـــة الله أتم قي
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والعبد ، الرجال والنسـاء ، الأسـود والأحمـر ، فاسـتجاب لـه عبـاد  الكبير والصغير ، الحر

  ] . الله من كل قبيلة
****************  

مـا شـاء الله أن يمكـث لا يـرى شـيئاً ، وفـتر عنـه  ثم مكث رسول الله قال رحمه الله : (( 

عليــه  يعــني بعــد أن جــاءه الملــك في المــرة الأولى وقــرأ "مكــث مــا شــاء أن يمكــث ؛ "))  الــوحي

"اقرأ" مكث فترة لم �ته . ومدة فترة الوحي: قيل أ�ا كانت قريباً من السنتين أو أكثر ، وقيـل 

  أقل من ذلك . 

  الشاهد: أنه فتر الوحي ؛ فقيل في الحكمة لذلك : 

ؤيــة الملــك ر مــن الــروع الــذي أصــابه أولاً : حــتى يهــدأ ويــذهب عنــه عليــه الصــلاة والســلام  -

  وضمه له . 

لسـماع الـوحي ؛ لأن الـوحي حتى يحصل الاشتياق منه عليه الصلاة السـلام الثاني :  والأمر -

  له حلاوة وله لذة يجدها . 

)) أي يلقـــي نفســـه مـــن  لـــذلك وذهـــب مـــراراً ليـــتردى مـــن رؤوس الجبـــال مَّ فـــاغتقـــال : (( 

غــاً وهــذا جــاء في روايــة رواهــا البخــاري عــن الزهــري بلا شــواهق الجبــال ؛ أي الجبــال العاليــة .

ولـــيس متصـــلاً ، ومـــن المعلـــوم أن البلاغـــات مـــن أقســـام الضـــعيف ؛ فكونـــه جـــاء في صـــحيح 

البخــاري بلاغــاً لا يلــزم منــه أن يكــون �بتــاً ؛ لكــن لاشــك أنــه عليــه الصــلاة والســلام اشــتد بــه 

  الروع . الشوق والرغبة والحرص لسماع الوحي مرة �نية ؛ لاسيما بعد أن ذهب عنه 

))  إلى مــا رأى أول مــرة ، مــن حــلاوة مــا شــاهده مــن وحــي الله إليــهوذلــك مــن شــوقه (( 

  فالوحي له حلاوة وله طعم ؛ فلما فتر الوحي اشتاق عليه الصلاة والسلام شوقاً عظيماً .

الـذي جـاء ؛ ))  فقيل : إن فترة الوحي كانـت قريبـاً مـن سـنتين أو أكثـرقال ابن كثـير : (( 

ة الـوحي كانـت أ�مـاً . قـال الحـافظ ابـن حجـر في فـتح أن فـتر  رضـي الله عنهمـاعن ابـن عبـاس 

.  الباري: " وأما القول ��ا سـنتان ونصـف فلـم يثبـت �سـناد صـحيح " أو نحـو هـذا الكـلام 

والأقرب أن المدة ليست طويلة ، يعني مكث أ�م حتى ذهب عنه عليه الصلاة والسـلام الـروع 

  ثم عاد الوحي .

ره �نـه رسـول الله بين السماء والأرض على كرسي ، وثبته وبشَّـ ى له الملكثم تبدَّ قال :(( 

  ))  أي خاف .  ق منهفرِ  حقاً ، فلما رآه رسول الله 
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قــال : زملــوني . ف -أي ذهــب إلى بيتــه صــلوات الله وســلامه عليــه - ذهــب إلى خديجــةو (( 

وثيابــك  )٣(وربــك فكــبر ) ٢( قــم فأنــذر )١(� أيهــا المــدثر   دثــروني . فــأنزل الله عليــه

))  فهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام نبـــئ بــــإقرأ وأرســـل ]٥-١المـــدثر:[ والرجـــز فـــاهجر  )٤( فطهـــر

كـان بـذلك نبيـاً لأنـه أوحـي إليـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ،    اقْـرأْ �لمدثر ، لما نزلـت عليـه 

 ]١٦٥[النسـاء:  ومنذريِن مبشريِن رسلًا أمُر �لنـذارة   فَأَنْذر قُم) ١( الْمدثِّر أيَها يا ولما نزل 

  ولهذا قال ابن كثير رحمه الله :  ؛رسولاً  فصار بذلك 

فهـذه   اقْـرأْ )) ؛ الحـال الأولى حيـث نـزل عليـه  كانت الحال الأولى حال نبوة وإيحـاءف(( 

ــا حــال نبــوة وإيحــاء . وأمــا الحــال الثانيــة : عنــدما نــزل عليــه  ــ ي هَاأي ثِّرــد الْم   فهــذه حــال رســالة

  .وإبلاغ 

عـن سـاق  ثم أمره الله في هـذه الآيـة أن ينـذر قومـه ويـدعوهم إلى الله ، فشـمر  قال: ((

التكليــف ، وقــام في طاعــة الله أتم قيــام ، يــدعو إلى الله الكبــير والصــغير ، الحــر والعبــد ، 

لما أمُِر عليه ؛ ))  الله من كل قبيلةالرجال والنساء ، الأسود والأحمر ، فاستجاب له عباد 

مع شدة الأمر وعِظمه !! لأنـه سـيُجابِه قومـه فيمـا  الصلاة والسلام �لبلاغ امتثل أمر ربه 

يصادم عقيد�م التي تربَّـوا عليهـا ورضـعوها منـذ الصـغر وتوارثوهـا مـن الآ�ء والأجـداد ، فـالأمر 

ــل عليــه الصــلاة والســـلام أعبــاء الر  ســالة وهــذه المســـئولية العظيمــة وقــام �ــا علـــى عظــيم . وتحمَّ

. وكـان عليـه الصـلاة  كما أمـره الله   التمام والكمال فبلّغ البلاغ المبين وأدى رسالة الله 

ثــلاث ســنوات يــدعو  والســلام بــدْؤه �لــدعوة بــدءً ســر�ً ولــيس معلنــاً ؛ اســتمر علــى ذلــك 

  . الأفراد ويخاطب من يطمئن إليه سراً ، بدءً بقرابته

، وأول مـن أسـلم مـن  -زوجـه  -وكان أول من أسلم من النساء : خديجـة رضـي الله عنهـا 

، وأول مـن أسـلم مـن الصـبيان :  أبـو بكـر الصـديق يق الأمـة صـدِّ الرجال : رفيقه وصاحبه 

، وأول مــن  ، وأول مــن أســلم مــن المــوالي : زيــد ابــن حارثــة  ابــن عمــه أبي طالــب علــي 

ـــد : بـــلا ـــدعوة الجميـــع ؛ خاطـــب الرجـــال  ل أســـلم مـــن العبي . وفي هـــذا : أنـــه خاطـــب �ل

لجميـع النـاس لا يخـتص بفئـة دون فئـة  والنساء الصغار والكبار الأحرار والعبيد ، فدين الله 



٢٨ 
 

أو سن دون سن ؛ بل هو دعوة لجميع الناس، وهو عليه الصـلاة والسـلام بعُـث رحمـة للعـالمين 

 .  

ف ومعانــد ومعــادي إلى اس قلــة ، والبقيــة بــين مــتردد ومتخــوِّ وكــان أول الأمــر مَــن أســلم مــن النــ

بعـــض النـــاس في ذلـــك الزمـــان  غـــير ذلـــك مـــن التفـــاوت في أحـــوال النـــاس . وقـــد أكـــرم الله 

�لسـابقة للإسـلام ، وهـذه نعمـة عظمـى ومنـة كـبرى ؛ وهـا هنـا يـذكر ابـن كثـير رحمـه الله تعــالى 

  بدايتها . و  من سبقوا إلى الإسلام في أول دعوة النبي 

  . سول اللهر على وصلى الله وسلم تعالى أعلم والله 

   


